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مسجد رمضان : العدل والإحسان ، قصة خطیب جامع الورد -ضاحیة الرشید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مسجد رمضان : العدل  -ضاحیة الرشید  -مدینة عمان  - 18المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  والإحسان ، قصة خطیب جامع الورد .

2014 -07-10  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  العدل قسري أما الإحسان فطوعي :

أشرح بعض الآیات التي تلیت في التراویح لكن الیوم سأجعل في ھذا الشھر الكریم جرت العادة أن  

  موضوع الدرس قصتین صغیرتین فیھما موعظة كبیرة.

القصة الأولى: ھناك مسجد في دمشق في شارع تراثي، في سوق ساروجة، یوجد جامع قدیم جداً اسمھ  

صلى الله علیھ جامع الورد، وخطیب المسجد في إحدى خطبھ قال: خطیب المسجد رأى رسول الله 

وسلم، وقال لھ: قل لجارك فلان إنھ رفیقي في الجنة، شيء غریب دراسات وشریعة وتجوید وتفسیر 

ً كبیراً  -وتحلیل أما ھذا الجار فكان بقالاً، فذھب إلیھ، وقال لھ: لك عندي بشارة من  -أي كان عالما

رتني ماذا فعلت مع ربك حتى استحققت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولكنني لن أقولھا لك إلا إذا أخب

والله لیس من عادتي أن أذكر منامات ولا رؤى، خمس وثلاثون سنة لا أروي منامات ولا  -ھذه الرؤیا، 

الخطیب رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھ: قل لجارك فلان إنھ  - رؤى، ھذه المرة الوحیدة 

ل لھ: لك عندي بشارة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم رفیقي في الجنة ، بعد یومین طرق بابھ قا

ولكنني والله لن أقولھا لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك، بالطبع رفض أن یتكلم لكن بعد إلحاح 

قصده بالدخول  -شدید والرضا بالبشارة قال لھ: تزوجت امرأة وبعد مضي خمسة أشھر من زواجي بھا 

ھر التاسع، واضح؟ قال لھ: بإمكاني أن أطلقھا أو أن أفضحھا أو أن أسحقھا، كانت حاملاً بالش -بھا 

ً كبیراً لكن أردت أن  والناس بصالحي، والشرع والقانون یحكم لي، وأھلھا بصالحي، فھي مذنبة ذنبا

أحملھا على التوبة، فجاء لھا بمولدّة وولدت، ومع صلاة الفجر حمل المولود تحت عباءتھ وقف أمام باب 

مسجد وانتظر حتى نوى الإمام صلاة الفجر، وضع ھذا المولود وراء الباب والتحق بالمصلین، انتھت ال

الصلاة والمصلون تحلقوا حولھ طفل یبكي صغیر جداً، مولود من ساعات، تجمع المصلون حولھ أما 

منھ ھذا الشخص صاحب القصة فتأخر حتى ضمن أن معظم المصلین تحلقوا حول ھذا المولود فاقترب 
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وقال: ما الخبر؟ قالوا: تعال وانظر طفل لقیط، قال: أنا أكفلھ أعطوني إیاه ورده لأمھ. فلذلك الآیة دقیقة 

  جداً جداً قال تعالى:

َ یَأمُرُ باِلعَدلِ وَالإِحسانِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٩٠[سورة النحل: 

ه المرأة ضمن توبتھا، العدل قسري، أما الإحسان فطوعي، ومرتبة الإحسان فوق العدل بكثیر، ھذ 

    وضمن سیرھا في طریق الحق، وأنقذھا من فضیحة.

ً یقف موقف العدل لا یؤاخذ لكن ھناك موقف الإحسان، ھذا   ً كل شخص یواجھ مشكلة، أحیانا أحیانا

  الموقف یملك قلبھ، فالآیة:

  ﴿ فمََن عَفا وَأصَلحََ ﴾

  ]٤٠[سورة الشورى: 

یصلحھ، وبعفوك عنھ تتجنب ظلم انسان، والعدل من حقك،  بمعنى إن غلب على ظنك أن عفوك عنھ 

   وأنت في العدل لا تلام إطلاقاً لكن أحیاناً الإحسان یملك قلبھ.

  فكر قبل أن تتخذ قراراً قاسیاً :

أخواننا الكرام؛ الأنبیاء ملكوا القلوب، والأقویاء ملكوا الرقاب، وفرق كبیر بین أن تملك قلب إنسان  

  قبتھ، لذلك الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا.وبین أن تملك ر

ھذه القصة تعلمنا قبل أن تتخذ قراراً قاسیاً، قبل أن تفعل فكر، دائماً ھناك من ینصح من علماء النفس  

إذا وجدت مشكلة اترك القرار لبعد یومین، أنت على خطأ كبیر قد یكون ھذا القرار قاسیاً، فلا تتخذه 

باشرة، بعد یومین ستھدأ، بعد یومین سیذھب غضبك، في ساعة الغضب قد تتخذ قراراً یكون فیھ خطأ م

    كبیر.

فھذا الإنسان بھذه الطریقة ضمن لھذه المرأة أنھ سترھا، وحملھا على التوبة، وجاء ببشارة من رسول  

  الله أنھ رفیقھ في الجنة.

  الكبر : من حفظ نعمة الله في الصغر حفظھا الله لھ في

ً أذكر كلمات موجزة فیھا معاني كثیرة، في إحدى المرات كنت   یوجد شيء آخر؛ أنا من عادتي أحیانا

راكباً سیارتي في عمان فجاء شخص وسألني سؤالاً من كلمتین، تكلمت حوالي ثلاث دقائق، قلت لھ: لا 

دك أولاد، عندك بنات، تغیر لا یغیر، غیر لیغیر، أي أنت مرتاح، صحتك جیدة، زوجتك مستورة، عن
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مكانتك جیدة، دخلك معقول، أنت مرتاح أقول لك: لا تغیر لا یتغیر، استقامتك، ورعك، عملك الصالح، 

  حبك للخیر، خدمتك لأھل الحق لا تغیر لا یغیر، لا تقلق، لا تظل بوساوس، قال تعالى:

  ﴿ قلُ لنَ ﴾

  ]٥١[سورة التوبة: 

  لن للمستقبل: 

ُ لنَا ھُوَ مَولانا ﴾   ﴿ قلُ لنَ یصُیبنَا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

فلا تغیر لا یغیر، أنت مرتاح، صحتك جیدة، زوجتك بینك وبینھا تفاھم كبیر، أولادك أبرار، بناتك  

  صالحات، وضعك العام جید، لا تقلق، لا تدخل بوساوس الشیطان، لا تغیر لا یغیر.

ة في الطب: العضو الذي لا یعمل یضمر، إذا الإنسان جبصن یده ثلاثة أشھر لا یستطیع أن یوجد قاعد 

یحركھا، وھذه القاعدة تطبق على الدماغ، تصلي في الیوم خمس صلوات صلاة الظھر أول ركعتین 

 یوجد فیھم سورة، بینما الركعتین الآخرتین لا یوجد فیھما سورة، یوجد نشاط ذھني باستمرار، فالعضو

  الذي لا یعمل یضمر، أي من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، الخرف أنا أستبعده عن المؤمن.

أنا أعرف وسمعت عن عالم بالشام اسمھ الشیخ یوسف السفرجلاني، عمره ست و تسعون سنة،  

اھا؟ قال: یا منتصب القامة، حاد النظر، قدرة السمع جیدة، سئل: ما ھذه الصحة التي منحك الله تعالى إی

بني حفظناھا في الصغر فحفظھا الله تعالى علینا في الكبر، أقول للشباب: اتق الله، الله یحفظ لك صحتك 

  حتى الموت.

طرقت الباب ففتح لي الباب والده، فقال لي: إن ابني  -قصة قدیمة -لي صدیق أردت أن أزوره في العید 

خلت، قال لي: یا عم إن عمري ست و تسعون سنة، محمداً لیس ھنا الآن، ثم دعاني إلى الدخول فد

والبارحة قمت بفحص كامل، وكانت نتیجة الفحوصات طبیعیة، ثم قال لي: أنا لا أعرف الحرام، لاحرام 

   المال ولا حرام النساء، لا أعرف الحرام أبداً.

  الشباب عماد الأمة و مستقبلھا :

نعیش حیاة طیبة ببحبوحة، وصحة طیبة، ویتوفق بزوجة أنتم أیھا الشباب عماد الأمة، مستقبل الأمة،  

صالحة، في إحدى المرات كنت قادماً من استنبول فقام بتوصیلي أخ تركي إلى المطار، والسائق صدیقھ، 

قلت لھ: اسأل زمیلك ھل ھو متزوج؟ سألھ: فقال إنھ لیس متزوجاً، قلت لھ: قل لھ یدعو لك الشیخ بزوجة 

ھا، وتحفظك إذا غبت عنھا، وتعینك إن أعنتھا، فترجم قولي للتركي، فقال صالحة تسرك إن نظرت إلی

  لھ: أتمنى أن أوصلھ للشام ولیس فقط للمطار.
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أنا أخاطب الشباب، أنا أدرس بالجامعة لمدة ثلاث و ثلاثین سنة، كل عمري مع الشباب، ھذا الشاب  

ً آخر؛ یرید ماذا یسعده؟ زوجة صالحة، الدنیا كلھا متاع، وخیر المتاع الز وجة الصالحة، یرید شیئا

فرصة عمل، یرید بیتاً وفرصة عمل وزواج، أصبح أكبر قوة للمؤمن، إذا نحن لم ننتبھ للشباب، لم نؤمّن 

  لھم بیوتاً، ولا زواجاً، ولا فرص عمل، ھذا سیؤدي إلى تطرفین: تطرف تفلتي وتطرف تشددي.

  ، لذلك ورد في الأثر:التفلت التطرفي إباحي، والتطرف التشددي تكفیري 

(( من سعى بتزویج رجل من امرأة كان لھ بكل كلمة قالھا، وبكل خطوة خطاھا عبادة سنة قام لیلھا 

  وصام نھارھا ))

  [ ورد في الأثر ]

  ھناك أمثال شعبیة خاطئة، قال: امش بجنازة ولا تمشي بزواجة، ھذا خطأ. 

(( من سعى بتزویج رجل من امرأة كان لھ بكل كلمة قالھا، وبكل خطوة خطاھا عبادة سنة قام لیلھا 

  وصام نھارھا ))

  [ ورد بالأثر ]

نحن أول قصة لا تغیر لا یتغیر، تعاني من مشكلة مالیة، اجتماعیة، وظیفة، أقول لك: غیر لیغیر،  

    أختصر لك وأقول: لا تغیر لا یغُیر، غیر لیغیر.

  إیجابیات كثیرة في بلادنا العربیة و ھذا من فضل الله علینا :

ً أو یأتي بك   ھنالك كلمة أخرى حول ھذا الموضوع كنت أقولھا لأخواننا دائماً: إما أن تأتي راكضا

  راكضاً، كیف؟

قال لي شخص وھذا كلامھ بالضبط: أنا عندي مطبعة، وربحت عام ألف و تسعمئة وسبعین أرباحاً  

ال: وضعت في جیبي خمسمئة ألف كان في ذلك الوقت الدولار بثلاث لیرات سوریة، وأردت طائلة، ق

أن أسافر لأمریكا كي أرفھ عن نفسي، ولا أرید أن آخذ زوجتي معي، وصل لأمریكا فضعف ودخل 

  للمشفى سرطان بالنخاع الشوكي، ترك ورجع مسرعاً لبلده من جامع لجامع.

ً أو یأتي بك راكضاً، أخواننا الكرام؛ أربع كلمات؛   لا تغیر لا یغیر، غیر لیغیر، إما أن تأتي راكضا

  فأنت في أول حیاتك قال تعالى:

  ﴿ وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبھِِّ جَنَّتانِ ﴾

  ]٤٦[سورة الرحمن: 

یقول ابن تیمیة: " ماذا یفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني  

  وة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي؟"فحبسي خل
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فأنت مقبل على حیاة، فأنا قبل عشرین أو ثلاثین سنة كنت أدخل إلى الجوامع كان عمر من یدخل إلى  

الجامع ثمانین فما فوق، الآن كلھ شباب یوجد صحوة، ھذا فضل كبیر، أنت في أول حیاتك تعرف على 

حیاتك تشكیلاً صحیحاً، أنت تبني بنیانك على تقوى من الله، ھناك من الله تمشي بشكل صحیح، تشكل 

  یبني بنیانھ على شفا جرف فینھار بھ في نار جھنم، في اختیار زوجتك، في عمل حر لك.

نعم ھناك شخص في دمشق أحد أخواني، مھندس كبیر، أحد كبار المحسنین یرید أن یعمر مسجداً،  

ن أرض، فوجد أرضاً مناسبة جداً جنوب دمشق، أرض مربعة وأحد فكلف ھذا المھندس أن یبحث لھ ع

أضلاعھا باتجاه القبلة تماماً، سألوا عن صاحبھا، صاحبھا مستخدم في مدرسة، وقد ورثھا من شھر، 

عنده ثمانیة أولاد، ساكن بغرفة واحدة، راتبھ لا یكفیھ حق طعام، فطلب خمسة ملایین، وقبِل بأربعة 

س كتب شیكاً بملیونین، قال لھ: ومتى الباقي؟ قال: عند التنازل، قال: أي تنازل؟ قال ملایین، فھذا المھند

لھ: ھذه الأرض ستصبح جامعاً، ستذھب معنا للأوقاف وتتنازل وأعطیك الملیونین، قال لھ: ھذه ستصبح 

نا أولى جامعاً، قال: أنا أرضي ستصبح جامعا؟ً قال: نعم وما المشكلة؟ قال: والله أستحي من الله، أ

بتقدیمھا منك، تدخلون الشام على الیسار قبل القدم أطول مئذنة بدمشق، صاحب الأرض مستخدم في 

  مدرسة عنده ثمانیة أولاد.

ھذه في بلاد المسلمین، في بلد ثان شاب داعیة مقیم مع أصدقائھ في لندن، لھ عمل في ظاھر لندن،  

صعد المركبة، وأعطى السائق ورقة نقدیة  اضطر أن یركب مركبة كل یوم مع السائق نفسھ، فمرة

كبیرة، ردّ لھ السائق التتمة، عدھا فإذا ھي تزید عشرین بنساً على ما یستحق، دخل في صراع مع نفسھ، 

إنھا شركة عملاقة ومعھا ملایین الدولارات، والمبلغ یسیر جداً، وأنا في أمس الحاجة إلیھ، فلا یوجد 

ودون أن یشعر مدّ یده الى جیبھ وأعطى السائق عشرین بنساً، ابتسم  شيء إن أخذتھا، لكن قبل أن ینزل

السائق وقال: ألست أنت إمام ھذا المسجد؟ قال: بلى، قال: والله حدثتني نفسي قبل یومین أن أزورك في 

المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إلیك، وقع ھذا الإمام مغشیاً علیھ، فلما 

  ا من غفوتھ قال: یا رب، كدت أبیع الإسلام كلھ بعشرین بنساً.صح

  كم مسلم یحلف یمیناً ویمیناً كاذبا؟ً نحن ملیار وثمانمئة ملیون لیست كلمتنا ھي القویة. 

ھذه بلندن والأولى بدمشق وھذه بأمریكا، شخص أحب فتاة فاستأذن والده بالزواج منھا، فقال لھ: لا یا  

ً ھذه أختك  بني إنھا أختك وأمك لا تدري، فلما أحب ثانیة قال: یا أبي ھذه فتاة أحببتھا، قال لھ: أیضا

وأمك لا تدري، الثالثة كذلك، فضجر من أبیھ، وشكا إلى أمھ، فقالت لھ: خذ أیاً شئت أنت لست ابنھ وھو 

  لا یدري.
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بلادنا، في بلادنا  ھذه قصة في الشام وقصة في لندن وقصة في أمریكا، فنحن لدینا ملیون إیجابیة في 

ً بأمریكا كم بیت ھنا فیھ خیانة زوجیة؟ قال لي: سبعون  مروءة، نخوة، تماسك أسري، سألت شخصا

  بالمئة من البیوت، نحن ولا بیت فیھ خیانة زوجیة.

فنحن نتمنى أن تعرف إیجابیات بلدك، تعرف أثر الإسلام بحیاتك، فا� عز وجل لھ فضل علینا، ھذه  

ا ثلاث نعم، أنتم لا تنتبھون إلیھا، الدعاء یقول: " اللھم أرنا نعمك بدوامھا لا بزوالھا" أي البلد یوجد بھ

التدین ھنا في ھذه البلاد لیس عقوبة یعاقب علیھا الإنسان، أو یقتل من أجلھا. وھناك شيء آخر؛ یوجد 

  یة.أطیاف في الأردن ولكن لیس بین الطائفتین عداء تاریخي. والثالثة یوجد دولة قو

ً أما الآخرون فینتبھون، اشكروا الله عز وجل والدعاء الأساسي:"   ھذه النعم قد لا تنتبھون إلیھا إطلاقا

  اللھم أرنا نعمك بدوامھا لا بزوالھا".

   

 


